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  النزعة العقلیة في نحو البصرة

  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا    – أیمن مصطفى طه سلطان  - محمد عبد القادر الصدیق علي 
  

  مستخلص:ال
لت هذه الدراسة الوصفیة النزعة العقلیة في نحو البصرة، وترجع أهمیتها إلى معرفة أسباب هذه النزعة ومعرفة عواملها التي تناو 

جعلت من علماء البصرة علماء منطق ومیزتهم عن علماء الكوفة، وتطرقت الدراسة إلى معرفة العلل النحویة ونظریة العامل 
عة عند علماء البصرة، وتعرض الباحثان إلى استقراء المنهج العلمي الذي اتَّبعه علماء البصرة لما لها من دور في إبراز تلك النز 

نحاة  في تقعیدهم للقاعدة وكیفیة جمع المادة اللغویة؛ لتوضیح النزعة العقلیة من خلال ذلك. وأخیراً أسفرت هذه الدراسة عن أنَّ 
عقلي یقوم على فكرتي الثوابت والمتغیرات، وأنَّ البصرة تمیزت بالتزامها  البصرة أدركوا في وقت مبكر أنَّ اللغة العربیة علم

  بالمقاییس المنطقیة في استنباط الأحكام النحویة.
  الأحكام النحویة   - البصرة   –النزعة  الكلمات المفتاحیة:

Abstract: 
This descriptive study dealt with the mental tendency towards Basra, and its importance 

is due to knowing the reasons for this tendency and knowing its factors that made Basra scholars 
logic scholars and their advantage over the scholars of Kufa. And the researcher presented an 
extrapolation of the scientific method that the Basra scholars followed in establishing the rule 
and how to collect the linguistic material; To illustrate the mental tendency through it. Finally, 
this study revealed that the grammarians of Basra realized at an early stage that the Arabic 
language is a mental science based on the ideas of constants and variables, and that Basra was 
distinguished by its commitment to logical standards in deriving grammatical rulings. 
key words: Tendency - Basra - Grammatical Provisions 

  

  مقدمة:ال
، مثَّله القیاس النَّحوي ومذهبهم: "ما قیس على كلام العرب لا ریب أنَّ الأحكام النّحو    یة عند البصریین كان أساسها علمیاً بحتاً

  م) لذلك جاءت أحكامهم مطبوعة بطابع عقلي قائم على التحلیل والتعلیل .1999فهو من كلام العرب،(ابن جني، 
د عبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي، فقد تداولها النُّحاة الذین إنَّ ظاهرة التعلیل في النَّحو العربي ضاربة الجذور تعود إلى عه

جاؤوا بعده بمفهومها التعلیمي البسیط الذي یراد منه معرفة كلام العرب بمعرفة المرفوع والمنصوب والمجرور منه لضبطه 
   .م)1988والاتساع به (السراج، 

د الخلیل بن أحمد الفراهیدي، وكثرت واتسع نطاقها نتیجة لنضج واستمر الحال على هذا المنوال حتى نضجت العلة النَّحویة عن
كما یزعم  –الحركة العلمیة التي واكبت تطور البحث النَّحوي عند العرب. ولم ینتج ذلك عن تأثر النحاة بالآثار الأجنبیة 

هذه المرحلة، فقد جمعت الأحادیث  لأنَّ العلوم الدینیة والأدبیة واللغویة والفكریة قد نضجت عند العرب المسلمین في –بعضهم 
النبویة الشریفة وصنفت حسب أبواب الفقه واستوى علم الكلام على سوقه وأتى أكله نتیجة لما دار بین الفِرق المختلفة من جدل 

   .م)1986طویل حول مسائل متعددة (طرابلس، 
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  أقسام العلل عند النحاة:
هـ) وقد جمع مؤلفه فیه العلل 311كتاب الإیضاح في علل النحو للزجاجي (لقد أفردت كتب بعد سیبویه خاصة بالعلل، منها 

النحویة التي عرفت حتى عصره سواء ما اتصل منها بالحدود وأحكام الإعراب، أو ما اتصل منها بالفروض والظنون الجدلیة، 
  وكتاب الخصائص لابن جني وغیرها من الكتب.

عن العلة النحویة حدیثاً رصیناً مفصلاً في كتابه النحو العربي، وذلك لما للعلة من  أمَّا في عصرنا هذا فقد تحدث مازن المبارك
أهمیة بالغة في النحو العربي، حیث ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالقیاس النحوي الذي هو حمل غیر المنقول على المنقول كما سبق 

  ایته.وذكرنا ذلك، وذلك أنَّه لا قیاس بلا علة، لذا بلغ الاهتمام بها غ
  قسَّم النُّحاة العلل إلى ثلاثة أقسام: 

وسمَّاها بعضهم  والعلل الثوالث:وسمَّاها بعضهم العلل القیاسیة،  والعلل الثواني:وسمَّاها بعضهم العلل التعلیمیة،  العلل الأولى:
یمیة، والقیاسیة، وعلل جدلیة، العلل الجدلیة، وقد ورد ذلك في كتاب الإیضاح: "وعلل النحو بعد ذلك ثلاثة أضرب: العلل التعل

نَّما سمعنا بعضاً  ، وإ م كلام العرب لأننا لم نسمع نحن ولا غیرنا منها لفظاً توصل بها إلى تعلّ ُ فأما العلل التعلیمیة فهي التي ی
فه ابن الأنباري هو حمل غیر المنقول على المنقول إذا كان في معناه (ابن الأنباري م) ، 1957، فقسنا علیه، والقیاس كما عرَّ

مثال للعلة التعلیمیة لما . م)1999وكذلك مذهب الجمهور في ذلك ما قیس على كلام العرب فهو من كلام العرب (ابن جني، 
  سمعنا: قام زید فهو قائم، عرفنا اسم الفاعل، فقلنا: ذهب فهو ذاهب، وضرب هو ضارب.

) الاسم؟ الجواب لأنَّها وأخواتها ضارعت أمَّا العلة القیاسیة فأن یقال لمن قال: نصبت عمراً بـ (إنَّ  مَ وجب أن تنصب (إنَّ ) ولِ
  الفعل المتعدي إلى مفعول فحملت علیه.

) بعد هذا، مثل أن یقال: فمن أيّ جهة شابهت هذه الحروف  علل الجدلیة النظریة، فكل ما یعتل به في باب (إنَّ وأخیراً ال
  م)؟ 1986الأفعال؟ وبأيّ الأفعال شبهتموها(الزجاجي، 

فالعلل منذ نشأتها في النحو العربي إلى أن نضجت على ید الخلیل وتجلت في كتاب سیبویه كانت عللاً تعلیمیةً بسیطةً تهدف 
إلى تعلیم كلام العرب، ولم تتجاوز هذا المفهوم ولذلك لم تكن فلسفیة بل كانت نابعة من ذات أنفس النحاة ومرتبطة بطبیعة 

لمیة التي قامت عندهم بمظاهرها الدینیة والأدبیة واللغویة والفكریة. ولم تكن في عهد الخلیل قد لغتهم، وهي صدى للحركة الع
  ترجمت الكتب الفلسفیة المنطقیة، بل دخل المنطق الیوناني إلى البیئة العربیة في القرن الثالث الهجري.

ا تطرد على كلام العرب تقبلها النفس وینطوي الحس على فالعلل التي علل بها النحاة بعیدة كل البعد عن التعلیل الفلسفي؛ لأنَّه
الاعتراف بها وهي مواطئة للطباع، وهذا ما صرح به ابن جني بقوله: "ولست تجد شیئاً مما علل به القوم وجوه الإعراب إلاَّ 

م). ویؤید موقف 1999والنفس تقبله، والحس منطو على الاعتراف به... فجمیع علل النحو إذن مواطئة للطباع (ابن جني، 
  هؤلاء النحاة الآخذین بمبدأ التعلیل المرتبط بطبیعة اللغة علم اللغة الحدیث وخصوصاً العلل التي تقوم على الخفة والثقل.

وخلاصة ما سبق أن العلل الأول في النحو العربي من الأهمیة بمكان؛ لأنَّه یتم بموجبها معرفة المرفوع والمنصوب والمجرور 
كلام العرب والاتساع به، وهي علل بسیطة وواضحة، عرفت في البحث النحوي عند العرب منذ عهد عبد االله بن والمبني من 

أبي إسحاق ومعروف أنَّه هو أول من بعج النحو وكان أشدَّ تجریداً للقیاس، قال عنه یونس: "هو والنحو سواء"(الطنطاوي، 
1997.(  

  ند الخلیل بن أحمد الفراهیدي وسیبویه.واستمرت هذه العلل إلى أن استكملت بناءها ع
إنَّ طبیعة القیاس نجدها عند المتكلم الفصیح الذي یقوم بها بنفسه عفویاً دون قصد منه أو تكلف، وأمَّا النحو فهو الذي 

أبو عبد االله  سیكتشف تلك العملیة التي یقوم بها المتكلم نفسه ویحللها مثلما كان یقوم بها ابن جني حیث كان یسأل أعرابیاً وهو
الشجري ویبني أحكامه على أجوبته، فقد ورد قول ابن جني: "وسألته یوماً فقلت له: كیف تجمع دكانا؟ فقال: دكاكین. فقلت: 
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فسرحانا؟ قال: سراحین. فقلت: فقرطانا؟ قال: قراطین. قلت فعثمانا؟ فقال له الأعرابي: عثمانون.فقال له ابن جني: هلاّ قلت: 
  م).1999الأعرابي أیش عثامین؟ أرأیت إنساناً یتكلم بما لیس من لغته، واالله لا أقولها أبداً (ابن جني، عثامین. فأجاب 

د النحاة على أهمیة القیاس المنطقي في اللغة، وكان میزاناً لسلامة العلاقات النحویة فحافظوا على حجته في النحو؛ لأنَّه  كما أكَّ
ذهب أبو علي الفارسي: " أخطي في خمسین مسألة في اللغة ولا أخطي في واحدة من  یعصم القانون اللغوي عن الخطأ، ولذلك

م) ویقول ابن جني: "مسألة واحدة من القیاس أنبل وأنبه من كتاب لغة عند عیون الناس" (عید، 1999القیاس"(ابن جني، 
من دون قیاس، وفي هذا الجانب یقول ابن  م) وكذلك اهتمَّ به المتأخرون من النحاة وعلماء الأصول، ورأوا أنَّ لا نحو1989

  .م)1957الأنباري: "اعلم أنَّ إنكار القیاس في النحو لا یتحقق؛ لأنَّ النحو كله قیاس" (ابن الأنباري، 
دَّ من معرفة معنى (التجرید) هو: عزل صفة أو علاقة عزلاً ذهنی ُ ، وكان أبو إسحاق أشدُّ تجریداً للقیاس، ولفهم تلك الروایة فلا ب اً

م) ویدل هذا المعنى على أنَّ ابن أبي إسحاق قد جعل من 1997وقصر الاعتبار علیها، أو ما یترتب على ذلك.(الطنطاوي، 
القیاس الأساس في آرائه النحویة، وتعلیلاته اللغویة، وهذا ما دفع القدماء إلى نسبة التوسع في استخدام القیاس إلیه (یاقوت، 

  .م)2005
الوقوع في الخطأ؛ لأنَّ الخطأ في القیاس یعني الخطأ في التفكیر المنطقي، وأیضاً استخدام الفكر، ومعاییر  وهذا كله هروباً من

لیل على جوهر العلاقة بین الفكر واللغة، فربطوا إدراك العلاقات النحویة السّلمیة بالإدراك العقلي للمرئیات  القیاس الصحیحة د
ؤسس في قواعده وقوانینه على منطق علمي أسهم في تحصین اللغة بنحوٍ عربيٍ یعصم والتعبیر عن علاقتها، فالنحو البصري م

تراكیبها مهما تبدلت الألفاظ في دلالاتها وطرق استخدامها، وذلك بتطبیق القیاس في النحو، ولم یكتفِ البصریون بتوسیع 
تْ إلى استخدام الأصل نموذجاً یقاس علیه، فكان أصول القیاس في اللغة فحسب، بل بیَّنوا الأحكام في تطبیقه والعلل التي أدَّ 
، فقالوا: عامل لفظي وعامل معنوي(ابن جني،  ووضعوا نظریة العامل(خیر الدین، ص: . م)1999القیاس إمَّا معنویاً و إمَّا لفظیاً

181(.  
  نظریة العامل:

، فتحدَّثوا عن العامل اللفظي استقرَّت فكرة العامل في الفكر النحوي العربي منذ زمن سیبویه ثم توسع النحا ة فیها توسعاً كبیراً
والعامل المعنوي، والعامل القوي والعامل الضعیف، وتقوم فكرة العامل على أساس التعبیر عن العلاقات بین أجزاء التراكیب، 

نَّ المراد من العلاقات القائمة وهذا یجرنا إلى القول بأنَّ عبد القاهر الجُرجاني أقام نظریة النظم على فكرٍ من نظریة العامل؛ لأ
هي توخي معاني النحو، وهذه المعاني لم ولن تتم إلاَّ وفق  –تلك التي أشار إلیها عبد القاهر  –بین الفعل والاسم والحرف 

نظریة العامل، قال: (لیس النظم إلاَّ تعلیق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض) ثمَّ راح یوضح تلك العلاقات 
  القائمة بین الفعل والاسم والحرف، نذكر منها:

ل مضافاً إلى الثاني، أو بأن یكون ...الخ. أو بأن یكون الأوَّ  أنَّ الاسم یتعلق بالاسم حین یكون خبراً عنه، أو حالاً منه، أو تابعاً
. ل یعمل في الثاني عمل الفعل، وذلك في اسم الفاعل، كقولنا: زیدٌ ضارب أبوه عمراً   الأوَّ

، فیكون مصدراً قد انتصب به، كقولك: ضربتُ  ثمَّ  أورد أمثلة لتعلق الاسم بالفعل، فقال: وذلك بأن یكون فاعلاً، أو مفعولاً
. ، أو مفعولاً به، كقولك: ضربتُ زیداً   ضرباً

في  وتحدَّث عن تعلق الحرف بالفعل والاسم وذلك بتوسطه بینهما، فذكر أن العطف هو أن یدخل الثاني في عمل العامل
ل، وأشار إلى العامل معنى لا لفظاً من الحروف، المتمثل في تعلق حرف النفي و الاستفهام والشرط والجزم بما تدخل  الأوَّ

  .م)1992علیه(الجرجاني، 
وانتهى بعد هذا الطواف إلى القول: هذه هي الطرق والوجوه في تعلق الكلم بعضها ببعض، وهي كما تراها معاني النحو 

: "إنَّا نرى هذه كلها موجودة في كلام العرب، ونرى العلم بها مشتركاً بینهم" (الجرجانیـ وأحكامه، وأ   م)1992ضاف قائلاً
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فقد أصبحت قضیة العامل شیئاً مؤكداً علیه في التحلیل النحوي للجملة وبالخصوص عند التحویلیین، فقضیة العامل تبرز لنا 
  .)55مدها الغربیون (العالم، ص: اهتمام النحاة العرب بقضیة التحویل التي اعت

 وأخیراً یمكننا القول بأنَ النزعة العقلیة عند نحاة البصرة تتمثل في إدراكهم بأنَّ اللغة العربیة علم عقلي یقوم على فكرتي الثوابت
سست علیه حتى یتم والمتغیرات، وهذا یرجعنا إلى التدبر واستقراء أصالة اللغة العربیة والكشف عن ذلك المنهج العلمي الذي تأ

بعده عن عملیة التلقین التي جعلت نظرة أبناء العربیة نظرة فوقیة عدائیة، لأنَّ الإنسان  ُ طرح قضایا النحو العربي بشكل علمي ی
عدو ما یجهل. ولمعرفة المجهود الذي بذله علماؤنا الأوائل في جمع اللغة وتقعیدها فهذا نلمسه في طریقة جمعهم اللغة المحتج 

رضي  –شعراً ونثراً وهو لا شك أنَّه راجع للشروط المكانیة والزمانیة لهذه اللغة وفیها الشعر، فهو دیوان العرب، قال عمر بها 
  .)44(كان الشعر علم قومٍ لم یكن لهم علم أصحّ منه) (ابن سلاَّم، ص: –االله عنه 

ُروى إلیهم إلى القیاس، وكانوا لم یقبل النحاة كل شعر أولئك الذین عاشوا في عصر الفصاحة وفي بیئتها ، بل أخضعوا ما ی
  في قوله: –وهو تمیمي یحتج به  –یخطئون بعض الشعراء، وهذا عبد االله بن أبي إسحاق یلحن الفرزدق 

نَا     بحَاصِبٍ كنَدیِف القطن منثورُ  ُ امِ تَضْرِب الَ الشَّ سْتقْبلین شَمَ   مُ
لقى وأرحـلنــــا    على زَوَ  ى عَمائمنا یُ خّها ریرُ عَلَ   احِف تُزجى مُ

ویقول له: ألا قلت: على زواحف تُزجیها محاسیرِ. فیهجوه الفرزدق ببیت شعر بقي شاهداً على ألسنة النحاة (ابن سلاَّم، ص: 
44:(  

  فلو كان عبد االله مولى هجوتُه     ولكنَّ عبد االله مولى موالیا
أ یونس بن حبیب العجاج وولده رؤبة بسبب خروجهم ا عن القیاس فیما یذهبان من اشتقاقات یشتقانها في شعرهما على كما خطَّ

  غیر لغة العرب حتى ضاق به رؤبة بن العجاج وقال له: علینا أن نقول وعلیكم أن تعربوا.
كعلمي وهذا بدوره یوضح لنا أنَّ البصریین استندوا إلى النزعة العقلیة واحتكموا إلى التفكیر والقیاس نتیجة تسلل العلوم العقلیة 

المنطق والجدل أو علم الكلام اللذین لا یخفى أثرهما في منهجهم، كذلك كان للاجتهاد العقلي والتعلیل الذي تسابق إلیه النحاة 
  لیظهر كل منهم براعته في الاستنباط العقلي.

عنصراً غالباً بهذه المنطقة وأیضاً ساعد موقع البصرة على شیوع النزعة العقلیة في صیاغة النحو العربي، فقد كان الیونانیون 
منذ عهد السلوقیین وبقیت لهم آثار فیها، ومنذ تمصیرها شهدت عناصر مختلفة إلى جانب العرب ذات نزوع فلسفي من فرس 
وسریان وهنود ویونان. هذا مما جعل البصرة تتمیز بالتزامها بالمقاییس المنطقیة في استنباط الأحكام النحویة، بینما التزمت 

بأخذ أحكام النحو من كلام العرب في البادیة، الأمر الذي جعل نحاة البصرة یعرفون بـ(أهل المنطق) تمییزاً لهم عن  الكوفة
  .م)1981نحاة الكوفة (خلیل، 
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